
الساعة الأول ‐ اللقمة الحلال :

قرية من قرى السفيرة، التابعة لمدينة حلب، كان بعض المجاهدين جنوب البلدة ( السفيرة ) يرابطون، ويعملون عل ف

صدِّ العدوان الإجرام من أرتال الدبابات والمدرعات ... التابعة للعصابة الإجرامية الرافضية الأسدية .

كان الأخوة ف منطقة فقيرة، لا أسواق، ولا بساتين، ولا مزارع، ولا شء يجدونه لطعامهم وشرابهم، فقد نزح الناس من

بيوتهم، وتركوا مساكنهم وأراض رزقهم، وهاجروا إل أماكن أخرى، أبعد قليلا من مرور جند الحومة الرافضية الإجرامية،

فمنهم من اتخذ الأرض مسناً والسماء غطاء، حيث لا مأوى له، ولا قرابة يلتج إليهم ف هذه المحنة العظيمة .

 

قام هؤلاء المجاهدون بالبحث عن الطعام فلم يجدوا، حت رأوا خُم دجاج ف أحد بيوت القرية، فوجدوا فيها عدداً من

البيض، فسألوا عن سعر البيضة، فأخذوه، ووضعوا مانه الثمن من الليرات السورية، تاركين معه ورقة متوب فيها ( ليرة
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ه عليه وسلم، تأمل كيف يحرصون فال ه، واتباعاً لرسوله صلهؤلاء الفتية الذين خرجوا إيماناً بال ريم أخلاقال ل أختأم

أحلك الظروف وأقس الأوقات عل لقمة الحلال، وعل صيانة أموال المسلمين المستضعفين من المهجرين وغيرهم ...!!
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ولا شك أن لقمة الحلال سبيل إل استجابة الدعاء، وحصول البركات والخيرات، أما الحرام فهو محق للبركات، سدٌّ لأبواب

الدعاء ... فعن أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ قال : قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : "أيها الناس إن اله طيب، لا

يقبل إلا طيباً، وإن اله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: { يا ايها الرسل كلُوا من الطَّيِباتِ واعملُوا صالحا انّ بِما

تَعملُونَ عليم }، وقال : { يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما رزَقْنَاكم }، ثم ذكر الرجل، يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد

يديه إل السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك". رواه

مسلم وغيره .

أكثر اله تعال من أمثال هؤلاء، وجعلها سمة عامة لل المجاهدين والمقاتلين والثائرين ف بلاد الشام حت يتفضل اله

علينا بالرحمة، ويهبنا النصر، ويرمنا بالعزِ والتمين .

الساعة الثانية ‐ من أمانة المجاهدين :

أرمين شخص حلب يتها إلمل بلدة من بلاد الشمال السوري، كانت مزرعة ممتلئة بالخيرات والأشياء الثمينة، تعود ف ف

... ترك الرجل مزرعته وما فيها حينما اشتدت أمور الحرب ف المنطقة، وغادرها إل لبنان، فلما هدأت الأمور، واجتاحت

جيوش الثورة السورية المنطقة، وألحقت بالنظام النصيري هزيمة منرة، عاد الرجل يبحث عن مزرعته وملحقاتها، فدخلها،

فلم يجد فيها شيئاً ؟!

فما الأمر ؟...

أقبل شاب من المجاهدين، من كتيبة فرسان السنة ف المنطقة، إل أحد العلماء الشرعيين، قال: يا شيخ ماذا نفعل بهذه

المزرعة؟ لقد غادرها صاحبها إل لبنان، وبدأت أيدي اللصوص تمتد إليها ...؟ قال الشيخ أبو محمد : خذوا ما فيها

واستودعوه أمانة عندكم حت يعود صاحبها، ففعل الشباب ذلك، وحموا ما بق من ممتلات الرجل ف المزرعة .

فـوج الأرمينـ بشبـاب الإسلام يقبلـون عليـه، ويـدعونه إلـ مقرهـم العسـري، فقـام إليهـم، وهـو لا يـدري مـا سـيفعل بـه،

فالمجاهدون ف عرف الرأي العام العالم إرهابيون متطرفون ...!! دخل الرجل فوجد كثيراً من ممتلاته عند هؤلاء الشباب،

فقال: ماذا تريدون مقابل أشيائ ؟..

قالوا : لا شء ... إنما أخذناها حفاظاً عليها من أيدي اللصوص وضعفاء النفوس، خذ أموالك، ولا شء عليك !!!

موقف مؤثر ! رائع ! ملأ السرور قلب الرجل ووجهه، وراح يمطرهم بلمات الشر والعرفان، ويصفهم بالتقوى والأمان، فما

أعظم التخلق بأخلاق الإسلام !!!

فالإسلام لا يقبل الظلم ولا الاعتداء عل الأبرياء من الناس، وإن كانوا من غير المسلمين، يقول اله ‐ تبارك وتعال ‐ : { لا

.{ ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي

سورة الممتحنة:8 .

جزى اله فرسان السنة وشيخهم أبا محمد خيري الدنيا والآخرة، فهم ‐ بحق ‐ سطَّروا صفحة من صفحات الإسلام

العظيم، وأظهروا خُلقاً من أخلاق النب الريم، شر اله لهم، وتقبل منهم .

الساعة الثالثة ‐ الرحمة والتواضع :

أكثر ما أدهشن، وأنا أرافق المجاهدين ف ربوع الشام الحبيب، حب الأطفال لهم، ودعاء المستضعفين من الرجال والنساء

رب العزة أن ينصرهم ... فما مررنا بقرية أو بجمع من الأطفال، إلا ورفع الصغار إصبع السبابة والوسط بأعل ما تناله

أيديهم، فإذا ما اقتربنا منهم، صدعوا مغردين : اله يحي الجيش الحر، اله ينصركم، اله ينصركم ...!!

صحبت مجاهداً، فوجدته يملأ جيبه من النقود الصغيرة، عشرات الليرات أو خمساتها، فإذا ما مر بالأطفال سلَّم عليهم،

الدكاكين يشترون المأكولات والحلويات، وهم يدعون للمجاهدين، ف ظهورهم، فيهرع الأطفال إل وأهداهم، وربت عل



. وجوههم البريئة، وعذوبة تملأ محياهم البه فرحة ترتسم عل

كما رافقت آخر، فإذا به يملأ سيارته بالحلوى والساكر ... فلما جلس مجلساً، أو مر بصغار، حَّهم وأسرهم، وجعل

البسمة تأخذهم من كل جانب .

كذلك جمعتن جلسة بمجموعة من المجاهدين، فحدثون عن جولة لهم ف حلب ‐ عل الطريق الدائري الجنوب‐ إذ رأوا

امرأة تحمل الخبز بعد غروب الشمس، وه كبيرة ف عمرها، ضعيفة ف جسمها، فهرعوا إليها مساعدين، ولآلامها مشاركين

ومخففين ... فسألوها عن مانها، فأوصلوها إليه، ثم رجوها أن يقوموا بخدمتها، وأن يوصلوا إل بيتها ما تحتاجه من

طلبات عل الدوام، يفعلون هذا، وهم يتلاومون بينهم عل التقصير، ويناجون الرب بالمغفرة والتيسير .

فلله درهم، وهم يقتفون أثر الرسول الريم ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف الرحمة والتواضع، فعن أنس بن مالك ‐ رض اله

عنه ‐ قال : " ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول اله صل اله عليه وسلم...". رواه مسلم .

فراحت الأم العجوز تدعو اله لهم، وتستصرخ السماء إل نصرهم، وتجري الدمع فرحاً بهم وخوفاً عليهم، فما أعظم عملهم!

وما أحسن صنيعهم! تقبل اله العظيم منَّا ومنهم .

وانظر كيف يقدم ‐ صل اله عليه وسلم ‐ سرور الوالدين وسعادتهما عل الجهاد ( حين كونه فرض كفاية )، فعن عبد اله

بن عمرو ‐ رض اله عنه ‐ قال: أت رجل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فقال يا رسول اله : إن جئت أريد الجهاد

معك، أبتغ بذلك وجه اله والدار الآخرة، ولقد أتيت، وإن والدي ليبيان، قال ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : "فارجع إليهما

فأضحهما، كما أبيتهما". رواه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح .

الساعة الرابعة ‐ نصرة الضعفاء :

ف مدينة حلب الشهباء ‐ والت حرر المجاهدون جزءاً كبيراً منها، وبق النظام متمركزاً ف بعضها الآخر ‐ كان الناس

يهربون من المدينة، حت من الأحياء الت يسيطر عليها الثوار؛ لأن النظام لا يوقف قصفه الصاروخ والمدفع وإنزال

البراميل المتفجرة عل ما يقع ف قبضة المجاهدين، دونما تمييز بين مقاتل أو غيره .

بيتها، تأخذ منه بعض الحاجات، حيث خرجت مع غيرها من الأهال المدينة، وأرادت أن تذهب إل جاءت امرأة نازحة إل

ف حالة ذعر شديد، ينس الواحد فيها أغل ما عنده من الأموال وغيرها، فلا أغل من الروح يهرب بها !!!

ولن بين هذه المرأة وبين بيتها مسافة خطرة، وه تحت أنظار النظام وقناصيه، وه من الجهة الأخرى تحت عين الثوار

وعنايتهم .

حاجز النظام ليعينوها ف بيتها، وبين اللجوء إل الوصول إل حاجز الثوار ليساعدوها إل رة بين أن تأتوالمرأة مخي

إخراج ما تحتاج من منزلها، فإل أيِ الفريقين لجأت المرأة ؟!!

هذا التساؤل ليس غريباً، وهو لا يدعو إل العجب فالمرأة معروفة بأنها زوجة أحد شبيحة النظام ورجالاته المطلوبين

والمطاردين من قبل المجاهدين !!!

ولنها مع هذا، لم تذهب إل حاجز النظام المجرم؛ لأنها تعرف نوعية هؤلاء، وأخلاق هؤلاء، وما ترب عليه هؤلاء، وما تطمح

إليه نفوس وآمال هؤلاء المجرمين ...!!

نعم تعلم كل ذلك، لذلك لجأت إل حاجز المجاهدين، وطلبت منهم المساعدة، فأمر قائد المجموعة أحد المقاتلين بمرافقتها

إل باب العمارة، وانتظارها هناك حت تعود إليه .

ذهبت المرأة برفقة إخوة الجهاد والإيمان والدين، فلما وصلت إل باب عمارتها، ظل الشاب واقفاً عند مدخل البناية، يراقب

الوضع، ويعرِض نفسه لقنص النظام ... فلما عادت المرأة، قام المجاهد بمساعدتها وحمل متاعها، ثم أوصلوها حيث

تنقض حاجتها .



قال قائد المجموعة لزملائه المجاهدين : هل عرفتم هذه المرأة ؟ قالوا : لا، قال : هذا البيت لفلان الشبيح ...! فلقد جاءت

المرأة إلينا تطلب المساعدة، ولم تأوِ إل زملاء زوجها من الشبيحة والمرتزقة؛ وذلك لما تعلم من الخير والأمانة والصدق

فيم، فأروا اله والمؤمنين وإخوانم من الموحدين ما ظنوه فيم ..!!
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